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ختلفة وفي عالمنا الإسلامي تجسدت العقيدة الدينية بصورها المتعددة ومظاهرها الم
، وتجمعها مقاليد النبـوة ـ لتكـون مـن أولى الحيثيـات ـ التي يحكمها عرش التوحيد

لإظهـار مـا فيهـا  الخطـا؛ولذلك هو يخـبّ  .هنفسوالباعثة إلى عشق  ،لذاته المؤسسة
 .رفعتها وتمام منزلتها

 ،روع الإنسـانيـمفردات العقيدة بتكاثرها وتكاثفهـا تعيـد إنتـاج المشـوأخذت 
وتأليف تصوراته في محاولة منها لإيجاد النموذج الكامل بعد ان  ،فتعمل على بناء ذاته

 .وهيمنت بوادر التخلف ردحاً من الزمن ،أطبقت عليه سماء الجهل
ي  وفي ظل هذا المناخ المعرفي  ،دفق لديه المطالب العلميةوتت ،تسمو به العقيدةالَّذِ
وأخذت  ،وبدأت بوادر التصنيف تشمر عن سواعدها ،أشبعت الذات من تطلعاتها
ورتها ضــرل –ونالـت الإلهيـات في العقيـدة والكـلام  ،لغة التأليف تجود بقرائحهـا

وحـازت العلـوم  ،مـن البحـث والتنقـير كثـيراً  –الوجودية وحاجة الإنسان إليهـا 
ا متفرعة على  قصب السبقالقرآنية  ومـن  .الوجدانيات والمدركات العقليةفيها؛ لأنهّ

بين كثرة المقاربات تعددت القراءات في تفسير القرآن وبيان إعجـازه. ولا يخفـى أنّ 
 مفهوم الإعجاز مقدم على التفسير من جهتين:

 .إنّ مشروعية القرآن تثبت من طريق البرهان بلغة الإعجاز ولسان التحدي :الأولى
 .إنّ تفسير القرآن وبيان مقاصده يخضع للإطار الداخلي في المنظومة الدينيـة :انيةوالث

ا الإعجاز فهو يعمل على ترسيخ الإطار الداخلي وتقرير مطالب يشـتغل و، هأمّ
في عمليـة  ةعلى مديات خارجية أوسع تؤدي آلية حجاجيـة وفاعليـة إقناعيـ

لكي تكون الحركة الفكرية في امتـدادٍ متـوازٍ مـع توسـع  ؛التداول والتواصل
إلى الإقناع أبلغ مـن غـيره؛ لأنّـه يبسـط لإعجاز بيضة الإسلام بل إنّ سبيل ا

 ..الدليل الجلي على موائد التفكير، ويعرض البرهان على الأذهان
ولاقترانه بأسس العقيدة ومبادئ النبـوة تسـارعت إليـه الهمـم، وتسـابقت إليـه 

 ،لتقرير مطالب النبوة وتأكيد مجاري التنزيلالقمم، فتعاطوه عقيدة محكمة؛  رعاتفا
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لكونه لسان القرآن المتحدث عن جوهره اللطيف، ومنبته الرصـيف، وبوابـة فهمـه 
 وقد نمت هذه المفردة في ظـل أحضـان البحـث الكلامـي .العالية همراتب إلىالهادية 
ي  ات حجاجيـة ولغـة إقناعيـه في تقريـر صــريبتغي معاينة مسائل التوحيـد بمبالَّذِ

الحقيقة. ولما كانت النبوة شأناً ربوبياً في التدبير والتقرير، ظهرت الحاجـة إلى منطـق 
الاستدلال وصناعة البرهان، حتـى يكـون التلقـي ناجعـاً في اسـتنزال المطالـب إلى 

 الأذهان.
تداوليـة، تناسـب نّ طريق الإيقان يكون بفلسفات أومما كشفته المراحل السابقة 

ي  الأفق المعرفي وبمبتنيـات حجاجيـة تسـانخ الثقافـة  ،يرزح تحتـه الأشـخاصالَّذِ
تلـك  إلىاط الحجـة نـاظراً صــرليكـون  ؛الرائجة التي تؤلـف منظـومتهم الفكريـة

 .وقاصداً في الغلبة إلى تقويض ذلك المبنى الثقافي والتسـامي عليـه ،الصناعة المألوفة
 .ج المعارضة أداة فاعلة في الاستجابة والقبولحدي ونهفكان باب التَّ 

بمزيد من العناية، وشديد من الاهـتمام،  –في مؤداه  –لقد حظي مفهوم الإعجاز 
 إذ إنّـه؛ صــروم صــرحتى غدا التعاطي له من أولويات البحث والتنقـير في كـل ع

ي  مقترن بالكتاب الإلهي الخالد، هـو فـرع و، لا تنضب معانيه، ولا تنفد مراميـهالَّذِ
حياة القرآن وسر ديمومته، ومن تمـثلات بعـده الغيبـي في عـالم التكـوين، قـد تجـلى 
 ؛بفلسفة محكمة تعاين الواقع وتشخص العين، وتناسب مستويات الإدراك المتفاوتـة

 .لذلك لم تتجافَ عنه العقول، ولم تتنكر له البصائر
والنهــى مكنـت الأجــواء إنّ هـذه الاسـتراتيجية الغيبيــة المـؤثرة في ذوي اللـبّ 
كونـه أداة طـولى في بسـط  ؛لتأسيس المفهوم ببعده المعرفي القار في الثقافة الإسـلامية

وأزمان مـن  ،وجوده الفلسفي إلى ثقافات الشعوب الأخر￯. ولكن بعد طول مسير
ه غواشي البشر، فخرج عن مجالـه، فتت به عوادي الدهر، وحرّ ضـرالنظر والتدقيق أ

 .بعد عن مقامهوأُ 
ي  إنّ الجُرح المتقدم يمثل سؤال المعرفة والإفصـاح  ،طلاقـهإيروم هذا العمل الَّذِ
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إلى أيّ مد￯ يمكن لمفهوم الإعجاز أنْ يوسع حدوده ويكثر  :وبمعنى .عن مكنوناته
 نجوده ؟

ن بمفاهيمهـا ويتوغـل إلى تريق –أهو منفتح على شعب المعرفة ومدركات الفكر 
 أم هو مأسور إلى منزعه ومأنوس بمنبته ؟ – ميادينها
 :أقول

نشداناً لـذلك  –ة من الباحثين والدارسين لقد تحركت البواعث القدسية لد￯ ثلّ 
ي  وبحثاً عن متممات الجوهر المفقود ،الكمال المطلوب تقصده الذات في وجودها الَّذِ

شـتغالاته الاسـتدعاء مفهـوم الإعجـاز مـن منطقـة  ؛وتعمقت الدوافع الكماليـة –
قناعيـة في كـل ميـادين يسمح له أن يؤدي دور الوظيفة الا ومجاري معالجاته إلى محل

ل لدينا إعجاز فلكـي في قبـال مـا  ،المعرفة، فتتكاثر أغصانه وتتكاثف أفنانه فيتحصّ
وإعجــاز طبــي يضــاهي  ،يطرحــه العلــم الحــديث مــن تنــويرات في علــم الفلــك

وإعجـاز  ،وإعجـاز عـددي ،بـين أيـدينا صــرالاكتشافات التي يضعها العلـم المعا
ـرّ  ..اوهلم جرّ  فيزيائيي وإعجاز ئكيميا هـذا المفهـوم إلى  وأكثر مـن ذلـك، فقـد جُ

حقول موضوعية، لا يصنع معها مركباً معرفياً، يقبله العقـل، ويرتضـيه الـذوق؛ إذ 
لتاريخي ثمة فسحة كبيرة بينها، تمنع ائتلاف المعنى، وتحظر تلاقي المغز￯، كالإعجاز ا

 في وغيرها.صـروالإعجاز الخطي، والإعجاز النحوي والإعجاز ال
إنّ تلك المحاولات سعت جاهدة بحثاً عن الكمال في مقارباتها، ولكنها أخطأتـه 

ا فرضيات وادعاءات لا تلامس جوهر الحقيقة ،تتهوفوّ  لـوح  مـنولا تقـترب  ،لأنهّ
 ،سـبباً إلى المغـامرة الارتيـاب من الزعم سـبيلاً إلى المجازفـة، ومـن اتخذتالواقع، 

فرامت استنطاق المفاهيم بمرجعيات ذاتية فردية مشبعة بموروثـات أحاديـة تلائـم 
ظــرت أفكــارهم عــلى التقليــد  ،أذواق مســلك معهــود في الثقافــة ولا ســيّما مــن حُ

 والتقديس.
والتهـرئ  ،في نسيج العلم التهلهلومن ذلك  ،وبأثر من تلك الصيحات الفارعة
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.. فكان العمل  ،توقدت فكرة المشروع ،في نظام المعرفةالناقع  وتثورت البواعث لديّ
ات النقـد جنبـويواكب مسارهم في  ،الفحص والتنقيبيعاين تلك الاتجاهات بعين 

م ووالتدقيق؛ كونها إسهامات أنجزت لتخطي عتبات الفكر، وتبلورت لتجـاوز تخـ
 .المنهج العلمي

وهـو الإعجـاز في جهـة  تلك الاتجاهات، وقد وقع الاختيار مني على واحد من
وأعنـي مفهـومي الإعجـاز  –لحركة المفـاهيم  فمهدت له بمدخل نظري ،فصـرال
في منطقة اشتغال أهل اللغة وأصحاب المعجمات؛ لأنّـه يمثـل الإطـار  –ف صـروال

وأتبعتـه بقـراءة فكريـة  ،البنيوي في صناعة المصطلحات وتحديـد وجهتهـا المعرفيـة
، وقوفاً على المراحل التي مـرّ بهـا فنّ  لمساراتها  عبر تعقب المفهومين لد￯ أرباب كلّ 

ليكـون علـماً  ؛المفهوم قبل أنْ يستقر به الحـال مصـطلحاً، وقبـل أنْ يلملـم مسـائله
وتفقه بحدودها، من المنـابع الأساسـية  ،مستقلاً، فيكون القارئ على وعي بالمفاهيم

 له حدود وتخوم.. ،تي تشكل فيها إلى أن غدا فناً ال
وهنـا يكــون القــارئ قــد اســتقرت بـه نــو￯ التحديــد، واســتقلت لــه جهــات 

ورافق هذا النظر بعـض  .فور والوضوحسالتشخيص، وتجلت له المفاهيم بإطلالة ال
في ضوء  –القراءات النقدية والوقفات التحليلية التي تناقش الحدود وتحاور الرسوم 

ي  ضمارالم ، سواء أكانت للعلماء أم للبـاحثين، التـي الآراءوتتعقب  –تتحرك فيه الَّذِ
 –ف صـرلحقها الأفن وأدركها الوهن، قاصداً إلى ذلك قصداً، ولا سيما في مفهوم ال

ي  ، لـه  صـرلكي أب –ة في الإعجاز هذ جاُتخالَّذِ القارئ أنّ هذا المفهوم لم يثبـت علـماً
، وفيه مسـاحة كبـيرة موضوعه ومسائله إلاّ م تأخراً، وهو ميدان فسيح للأخذ والردّ

. ووقفت على التجليات مديدةمن الخلافات والاعتراضات ما يجعل حلبة النقد فيه 
 .يف، وأثر ذلك في عمليـة التأسـيسصـرف والتصـرال :اللفظية للمفهوم بصورتيه

نى عليها البحث، هـي: إنّ هـذا الفـن لا ابتوهذا بدوره يقود إلى مسألة جوهرية قد 
محلاً لتحريـر مفهـوم  أن يكونيمكن أنْ يجود بقيم كمالية ولا بخصال جمالية، تؤهله 
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 الإعجاز!!
ف على ماهية المفاهيم المطروحـة في وقد كان هذا المدخل المعرفي فصلاً مميزاً للتعرّ 

ي  الثقافة الإسلامية،  .اكان الإعجاز من أبرز مفرداتهالَّذِ
ف عـرّ محور مهم، أراد بـه الباحـث أن يُ  المحور الثاني، وهو المشروع إلى ثم تخلص
، الأقـوالب الإعجاز في منظومتنا الحجاجيـة، فعمـدت إلى تتبـع ضـرالقارئ على أ

لكـي أجلـو المـديات  ،والآراء، لا على نحو الإحصـاء الـدقيق والاسـتقراء الفتيـق
ددت من لدن العلماء، وما يمكـن أن يقبـل الإطـراء منهـا ومـا  ،المسموح بها التي حُ

ب للـنظم مـع ضــرفكانت الغلبـة مـن بـين تلـك الأ .يلحقه النقد والتجريح فيها
اختلاف يسير فيما يقترن به، أو ما هو من شؤونه. وهو تفسير، لا يرتضي كاتب هـذه 

ي  ناغم مع الفنلأنّه يت ؛الأسطر سواه كان رائجاً عند العـرب في زمـن التحـدي الَّذِ
 ...والمعارضة، وفي ضوئه اعترف أهل الفصاحة وذوو البلاغة بالسبق والفضيلة له

ب لا ضــرومن جهة أخر￯ أنّ كل الأوجه التي ذكرها العلماء إلى جنـب هـذا ال
ذِ  تعدو أن تكونَ أمارات كاشفة من تدفقات ذلك النظم العجيب يدجّ في النص ي الَّ

عـت عـلى ذلـك أمـراً مهـماً .القرآني كله  –بـلا إطالـة  –وهـو التعـرض  ،.  وقد فرّ
 ،عـلى شرعنتهـا ونمـذجتها للاتجاهات النائية والقراءات الواهية التي أتى أصحابها

ــد المثالــب وهــي مســاعٍ  لمســتهجن ولا تــدني ولا تضــفي المناقــب، وتقــرب ا ،تزي
لتكون مرآة كاشفة عن الثابت والمتغير في  ؛الإعجاز بضـرلحقتها بأأقد  ،المستحسن

بتليت بها الثقافة الإسـلامية بعـد فيُشخص في ضوئها المنزلقات التي ا ،ذلك المفهوم
، وهنا يكون المتلقي قد وقـف فعليـاً عـلى معطيـات أعوام من الازدهار والانتعاش

الأسـفار وهـذه  .بهضــرفي صناعة مفهوم الإعجـاز وتشـخيص أ الإسلاميالفكر 
ة والمادة المستعرضةـ على ثقلها وكثافتها في المحور المتقدم ـ أراها تزيد من ضـرالمستح

فاعلية الإقناع وتدعيم الحجة في تحديد الأطـر المعرفيـة والمنتجـات الثقافيـة لـذلك 
ولضيق المقام عن الإتيان على جميعهـا تفصـيلاً، وتعاطيهـا  .المفهوم في تلك العصور
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في، ليأخذ التبيين بغيتـه، والتفصـيل صـرالإعجاز البالمحور الثالث  حددتتدقيقاً، 
عتنقها، مصوباً سهام النقد إليـه وأشهر من تبناها وا ،كرة الرئيسةبنيته، فعرضت الف

ر في الجزئيات وعمدت الخوض في بوغر الصدور ووجم النفوس، وقد أرسلت النظ
يّات من أجل القراءة النقدية الفاعلة في تتبالد  .ع بصمات الشحن غير الإيجابيةقّ

ي  ولم يكن الإجراء ي  ته، ولا النقدثثنالَّذِ نقشته يقاصص الأشخاص بتحامل الَّذِ
بتغِ . وكذا لم االباطني نبضه الدو، يدفعه الحسد العلمي، ويحتأثير وجدانيعاطفي أو 

هوس العقيدة أو وكس الفضيلة. ولكن قادني القبيل وساقني الدليل لبعثـرة نسـيج 
ي  – الادعاء وزحزحـة وشـائجه، وثنـي  –ده نفـر مـن المـؤلفين والبـاحثين تعهّ الَّذِ

عزائمه، حتى تكون العقيدة بمأمن من مقاربات المتطفلين، ويكون القرآن في عصمة 
من لوث المغالين ومناوشات المتعصبين الذين لا يتعـاطون إلا قشـور المعرفـة وزبـد 

، تزيـد أعـداء الـدين ةحكة، سـفيهة مترحـالتفكير؛ لذا جاءت قراءاتهم سقيمة مض
 صــرما ونحـن نعـيش عهم بالقوة والمنعـة، ولا سـيّ والملّة سخرية واستخفافاً، وتمدّ 

وتتنكر لما  ،والمشاهدة دها على الحسّ وازدهار العلوم التجريبية والمعارف التي يقوم ع
 ..باً من اليوتوبياضـرفتجعله  ،هو كائن فيما وراء المادة

ف عنا مدلهمات صـرويجنبنا الخطل، وي ،أسأل االله أنْ يعصمنا من الزلل وفي الختام
 الخبل.
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